اللزء الكامس عشر الضاء ١6‏ ابريل أ 


هق الإزويتية والطرائق الاسلامية دم 
مازال المزويت مند ذ نشأت جعيتهم موضم حيرة لافحكار ذوي 
الالباب ومثاراً لارب في نفوس ارباب السياسة ومبعثا للقلق بين اصكاب 
الاديان ومرى السخط من جانت اولي الرئاسة والسلطان وقد جرد د كثير ون 
من أكابزعلاء اوريا وذهاتها الكشف عن كنه هذه المسية وس نشأتها 
والغاية التي تجربي اليها فتفرقوا في امرها طرائق واحزاباً وقد تشكلت لحم 
مناظرها وتوّلت اشباحها فتمثل فها لكل ناظر صورة وتخيل منها لكل 
مَل شبح واصيح بح القادح فيها والناضح عنها كلاها راكب عمياً وأو خا 
يلة ليلاء ٠‏ وقد وقفنأ ني جلة المجلات الفرنسوية على مال السو كتور 
شر يبيل بحث فيا ما تأريخيا استقصى فبه. مبداً هذه المعية من اول 
نشء ظبر منها في سماء التصور الى ان سال سيلبا في البلاد فرأينا ان نجملبا 
طرفة لقراء الضياء لما فيها من الثرابة وما تضمنته” من دقة البحث واهميته, 
ما يتشوقكل مطالم الى الوقوف عليه وهذا ملخص ما جاء في تلك القالة 
نورده” بتصرف فليل 
ولد اغناطيوس لو شولا زعيم المزوبت وواضع طريقتهم سنة ١41١‏ 
وكان مولده” في القصر المعروف بققصر لويولا وهو قصر” يديم في بسكايا من 
بلاد اسيانيا واليه لسبته".٠‏ ودخل في اول :امرهر في ابلندية جرح في احدى 
المواقم المرسة سئة ٠61‏ في حصار مديئه لون فتقل الى لويولا واقام 
ِ 0 برأمن جرحهٍ ٠‏ واتفق في تلك المدة ان وقم في يده. بعض سن 





(400) 000 المزويتية والطراثق الاملامية 


الكنب الروحمه فاكب ع مطالعتيا فنشأ عند.” ميل” الى الامور الدشة 


وكان لسبب ديك المرح قد أصأبة' عطب في احدى رحليه مثيه من العود 
الى خدمة المندية فنذر على نفسه ان ترد بقية حماته خدمة الدين 

ولام بروْهُ نمض فانطلق الى دير الرهبان البندكتان في الجبل المسمى 
عُونسْرًا فزار هناك كنيسة المذراء وعلق فيها خنجره” وسيفه ثم اعتزل الى 
| مغار في مثريزا وهي مدينة بحيال ذلك الجبل تفلا فييا مدة قضاها في 
التوبه والقنوت 

وكان في اواخر المَرنْ الكامس عثير واوئل السادس عشر قد بتي في 
اسبانيا عدد كبير من العرب وكانت العامة من الاسينيول وطبقة الاصاغر 
من السراة يودّون اخراجهم من البلاد وبمكسهم طبقة الكبراء من سراة 
| الدولة فان كشيرين منهم كانوا مصاهرين لحم فضمنوا لحم الامان في لبر 
والبحر وكذلك شرلكان كان قد أمنّهم بشرط ان يدينوا لشرائم البلاد التي 
نحت سلطانه وذلك قبل سنة ١674‏ وهي السنة ابي امر فيها بأجاا مهم من 
البلاد بمد عرضهم على ديؤان الفحص المشهور 

والظاهر ان اغناطيوس كان في اول الامر على رأي من يقول بطرد 
بقايا العرب فكان اول ما خطر بباله من خدمة الدين التي ارصد لها نفس 
ان تجرد لناصيتهم ٠:‏ وأتقفقّ في تضاعيف ذلك انه بيينا كان مسافرا عل هل 
الى مونسرًا صادف في طر شه واحدا من اشرافهم ونحته ركوبة فاخرة 
فتسايرا وتحادثا ثم دخلا في غمار المباحث الديئية لان احدهها كان مسيحبا 


وقد وقف نفسه على خدمة الدن والآخر كان من اصداب احدي العارا'ق 








)14:0١( الضاء‎ 





الدينية في الاسلام فاحتدم ينعا الجدال حتى تضايق الل ما يمال قصل 
عن خصمه وقد تكام في حق" المذراء بما يقبح سماعه ٠‏ واذ ذلك وقف 
اغناطيوس وهو يؤامر نفسيه بين ان ينتقم منه' لامذراء أو بتك" في سبيله. نم 
| نظر فرأى امام طريقين فأججم رأيه على ان يرد الامر الى مشيثة الله ويترك 
| البئلة تسير على سجيتها فان اقتفت اثر الرجل ادرله واوقم به_والا وكله الى 
| النضب الالحي فسارت البثلة في الطريق الآخر فامخد ذلك على ما يقول 
مؤرخو الجزويت دليلاً قاطماً على ان الله نما اراد ارسال" الى المرب ليدعويم 
الى الامان المسيجي ومن ذلك الوقت شعر من نفسه .بان رسول 
ظ ولا تقررعندةٌ امر هذه الرسالة ازمه" ولاجرم ان ترب من العرب 
ويخالطهم ٠‏ قبل وكان الرجل الذي لقيه في الطريق يققصد مديئة يجوار 
مونسرا ول يكن اذ ذاك مدينة في تلك الناحية الامنريزا فلا يُستبمد ان 
يكون قد صادفة فيها مرة اخرى فعاودا حديئهء| واطلم منة على ثيه من امر 
الطريقة التيكان داخلاً فيها ما انه" لا بد ان يكون قد ات غيره من العرب 
امنتشرين في نلك الناحية اذ كان ممظم التجارة في ليدي المسلمين واليهود 
فجالسهم وباحثهم ٠‏ وعلى كل حال فالذي يؤخذ من حمل اقاويل الرواة ان 
اغن طيوس شرع في وضم قوانين جمعيته في من رز وانه/ هناك نثأ له اول خاطر 
ان يحددث في حضن الكثلكة جمية يحذو فيها على مثال الطرائق الاسلامية 
ظ 3 انه في سنه *6 خرج من مترريزا ورحل الرحلة المثهورة في 
تاريخ حياته وان كان مؤرخو هذه المصابة يميلون الى كّانها وهي رحلته” 
الى فلسطين وبيت المقدس اقنداة عا بفعل المسلءون في حم مكة وزيارة 


(4) المزويتية والطرائق الاسلامية 


برالني فلبث في ارض فلسطين مدة شهر.نكان في انتاهما ترب من 


صدوره عليه حتى اوشك عّ مأ رواه هتيند كوفيلاي ان ماح دمة”. 
على ان نلك الغيرة منه” على الدعوة الى الكثلكة كانت في غير اوانها حتى 
التراسيسكان حراس قير للسييم اندروه' فت ماب لق مر 0ل 
الكنيسة ان يلم عن هذا الامر الذي اثارعليهم حنق اصحاب الطرائق الاسلامية 
وان يرجم الى اوربا 

ولالم سمه الا الامتثال قام واتقاب راجماً لىاسبانيا وكان الكردينال 
ورشيح معلمين لدعوة من م بنطصر منهم فدخل ىُ بلك المدرسة ٠‏ ولامكان 


رسال نمس لتعذس متيتتين لثر رسالته ا يه 


وطليوا حسة” فسجن ايام في م مطبق"" التفتيش ثم أطلق فارحل الى سآمنك 
غير أنه .زل مواظباً على مخالظة العرب فعاد الررب من حهته وسحجن 
مرة اخرى بامر الفاحصين وعد ات أبث في سجنه اثنين وعشرين يوم 
أطلق سبيله” بوسيلة لم يدر مهي فلم سمه الام 5 ذاك في ارض التفتيش 
فخرج من أسبانيا وق بباريز فاقام وماك شرع في بيس |1 اجمة 
وقد قدم ان الرجل الذي ص اغناطيوس في الطر بق كان ل 
اصتعاب احدى د الدينية وان اغناطيوس حين كان في فاسطين حاول || 


الدخول في الجعيات الاسلامية ٠‏ وقدكانت هذه المعياتكثيرة في القرن |أ 


)١(‏ سحن - بحت الارض 





ا لا 





الضاء (ه:) 


المامس عشر والسادس عشر وكثير منها باق الى هذا المبد لذ كر هلبا 


ما له علاقة” شرضنا. قنها الطرشّة القادربة و نت نشأتها في اسيا الصغرى 
في الهرن الثاني عشر وزعيمبا سيدي عبد القادر وبه سمّيت ثم دخات بلاد 
اسبانيا فانتشرت فيها انتشارا عظماً ولكن بعد فتح غرناطة خرج أكثر 
اصحابها الى مراكش وبتي افراذ منها متفرقون في الجزيرة الى الت تعقبهم 
ديوان التفتدش أمر شرلكان سنة ١64‏ 

ومنهم الشاذلمة وزعم هده الفرقة سيدي ابو مدين من اعل اشدلية 
الولود سنة 1075 وكان من المدرسين في مدرستي اشسلية وقرطة وسعي 
اماعه بالشاذلية أسبة ة الى اني المسن الشاذلي ثالث مشامخهم وهو رجل” 
عظم المرمة في الاسلام على العموم ٠ ٠‏ واشرت هذه الطريقة في عامةة 
اسبانيا وثمالي افريقيا وكان اصحابها فرق منهأ المنداسة وا رحمامة والقوية 
نسبة الى الخلوة لانهم يوجبون الللوة على الداخل في طريقة الشاذلية على 
ما سيجيء وكان منشأم في القرن الرايم عشرء واصتعاب هذه الطرائقكلها من 


]| الصوفية أو الاخوان يجمعها قانوت واحد يسدونه بالورد وارادتهم منوطة 


ْ 


بشيخ يتسلط على جميعهم وعقدمين م الموكلون بالزوايا وهي شبيبة بالاديار 
عند النصارى 

اذا عم ذلك بتي ان ثثبت ان اغناطيوسكانت له خلطة بعرب اسبانيا 
واسحاب الطرائق الاسلامية وانه” اقتبس من قوانينهم وشعائرثم لسن قانون 
جمعيته ٠.‏ ولست اجهل ان محاولة اثنات مثل هذه الدعوى مما يدعوالى 
الاستغراب وقد كلف مثل ذلك في المَرن السابم عشر والثامن عشر اناس 





) 4 ) ال رذ شة والمطر 0 ق الاسلامية 


من خصوم ا روت فاخطأوا وجه الم لانهم لم يكونوا يعرفون مرق 

اصحاب الطرائق الابلامية الاطائفة المشاشين واتباع شي المبل فزعموا 
امهم انما اخذوا علهم مع ان المشاشين كانوا قد اربوا من قبل وجود | 
الجزويت بحو قرنين من الزمن فضلا ع ن انهم كانوا انأساً معر وفين النهب أ 
| وسفك الدماء ولذلك رد عليهم المنصفون من علا ٠‏ التاريخ وا بطلوا مزاجمهم ٠‏ 
ولست انكر من جهة اخرى انه ليس عندنا نص صرب على ان اغناطيوس 
اقنبس تعالمه” من الطرائق الاسلامية لانه' أبعد بذلك اولآن الجزويت | 
الاولين الذين طالما سدلوا علىتار بز يخ نشأ هم حجي من الامس والمزوير طمسوا | 
هذه المقيئة ٠‏ على انه" لا يزال الى اليوم 4 الآياء عاولون أن متدرا | 
الأدلة التاريخية التي نظبر من خلال البحث ويزجمون ان اذا امكن ان | 
لبت وجود شيء مر:. الاثار الاخوانية الاسلامية في قوانين الأزويت 
فنشأهُ ان اللجعيات الاسلامية كانت تستمد احياناً من قوانين الرهبانيات 
المسيحية وعليه شا يوجد من اأشابهة بين الاخوانية واازوينية اعا هو جرد 
اتفاق ونزوع الى التواعد الرهبانية القديمة بدون ان يكون احد الفريين 
معتبسأ عن الآخر 

لكن لا بد لنااهنا من التنبيه الى ان المزويت يخالنون سائر الرهبانيات 
المسيحية وان جمعيتهم طبيعة خاصة تتفرد بها عن طبيعة الكنيسة الكاثوليكية 
وما انفردوا به من ذلاك هو الذي اخدوه عن الطرائق الاسلامية ولاسما 
القادرية منها والشاذلية ٠‏ وبالتالي فاذاكانت الإزويتية تشبه ني ظاهرها 
سائر الرهبانيات الكبرى في النصرانية لان اغناطيوس استءد قوانينها من 
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الضماء (8ه؛) 
كتاب مسسترٌوس البندكتاني مدة اقامته بديرمَبْرَز فانلهذه اللممية نظاماً 
وتعلياً خاصين بها هما اللذان يتعرف بهما معنى الإزويتية ٠‏ ولاثيات ذلك 
لا بأس ان نقابل بين كل" من الرهبانيات المسيحية والطرائق الاسلامية ‏ 
وجمية ألإزويت في اربسة امور وهي اولاً طريقة الابتداء وثانياً النظام 
الداخلي وثالثاً مقام السلطة ورابعاً روحكل” من هذه الخميات وغرضها 
وسنفرد لكل من هذه المعاني بحثا براسه_ ( ستآني البقية ) 

سوسوي 
2 زجبار 4 
سٍِ حضرة الكاتب ديمتري افندي ولا ساحب بجلة الفكاهة 
عن كتاب لها حت المابع 
( نابم لما قبل ) 
واما عوا ده في الآتم فاذا توفي شخص خرجت خادماتة لاحال وكل 
واحدة منهن قد عصبت جبهها بخرقة سوداء وشبكت عشير اصابعها على 
راسيا وهي ولول وتنوح وتصيح واسيّداه وايماه ويذهين كذا صارخات من 
بدت الى ,بدت من معارف الميت وريطفن البلدةكلبا وربما صحبتون خادمات 
اخر من البييوت التي يردن بها ويزعجنَ النائمين من السكان لانه حالما يموت 
الشخص ولونصف الليل تحرج الناعيات على مثل ما د حكر فلا مر ساعة 
حتى شص الببت بالوافدات- من جميع الطبعات وإستعر النواح والعويل 
وينقطم احيأناً مدة الليل الى الصباح ٠‏ وفي هذه الاثناء يحتشد معارف 
اميت في جانب من النزل وفي المانب الآخرالمنسلون يلوت اليت 
. وسيرالخدام لخفر الضريح وني وقت غسل اميت وتجهيزم تسكت البأكيات | 


. 


05-11-19 


ل 


(5ه؟:) زنجبار 


وني اثناء هذا السكوت بكون في يدكل” منبن قطمة من القطن الذي 
يجوز بهراليت تشتفل بنفشها وهنّ يبلانَ ويكبْرنَ الى ان ينتهي الفسل . 
ومتى ثم ذلك يون بالمنازة ويوضع الميت فيها فيسمع الماضروت عند 
خروجهأ من الصراخ والعويل ما لا يقدر القل على وصفه وترى من النساء 
من نهم" ان ترمي بنفسها من طاق البيت فتمسكها الني بجانبها ظ 

وحال خروج المنازة الى المقبرة مخريج جنيع المادمات من البيت 
بالعريل ( وكل واحدم. ممصبة ججهئيا بخرقار سوداء كا سبق وهو شمار 
الحزن بحيث انها اذا مرت في أي قدم, من الب[د يعرف ان احد سادتها قد 
مات ) ويجتمعن حول واحدة منهنّ تحمل على رأسها طستا فيه ثياب اميت 
امات فيها وي متو بوكئة على كتاف المادمات ( لانها لانستطيع انتمثي 
وحدها من الزن ) وهكذا ينطلقنَ مئات الى ساحل البحر خارج زتجبار 
فيفسلنَ نلك الثياب ثم يرجعن مهللات وهذه العادة جارية عند اجْميم 
ولكن لاعف ما اصلبا 

اما المارجون بالمنازة فان كانوا من الاناضية ؤناز” نهم . حملهاأ خدامهم 
او الاي ٠"‏ وم الذين يتولون غسل الميت ودفنه” والدفن عند هده الطائفة 
يجب ان كون حالما موت الشخص منهوم لان اقاء شخصٍ في الببت بعد 


)١(‏ هم خدام بيض الالوان لايميزون من العرب واحدهم بيسر واصلهم من 
عمان الا أنهم فاسدو النسب ولكل قييلم من عرب عمان عدد عظيم من البباسسر كانوا ١‏ 
حذونهم خداماً منذ صغره مم تزوج بعضهم من عش قروا سق إسدصوا قائل كثرة 
كالمبيدانية والشبينية والخصيبية والبعض مهم اذا وضع امضاءء؛ يكتب مثلا فلان بن 
فلان خادم بي رواحه او خادم ال نو سعيده 0 اشه ذلك 





للب لل م د سس لم هه 


الضياء (0ه؛) 


موئه_حرام ٠‏ وعلدمم لا جور الترحم 1 ميتهم ابد الا اذا كارف اماما 
( وف هذا الزمان لا يوجد الهم امام ) لان في اعتقادم ان الانسان اذا 
مات وعليه بعض الذنب ودخل النار فلن مرج منها ابدا ٠‏ وبمد الدفن 
يام العا او الأتم فيجتمم الرجال في احد المساجد والنساء في منزل اميت 
وعند دخول المعردّي لتءزبة ولد الممت أو لسيبه ر في امسجد بسكم لا عبن 
حلوى ومنشفة فمتناول لقمة واحدة وينشف اصاعة 3 سق فنحان مهو 
وبعد ذلك يخرج ٠‏ وني اليوم الثانيتكتت رقاع الدعوة الى المعارف والاصئاب 
فيحضر ون نل صباح اليوم الثالث في نفس المسجد وأكاون الطمأ م المصنوع 
| ذلك اليوم وينصرفون ٠‏ والءزاء في جيع زتجبار يستمر ثلاثة ايام فط 
اما النساء ومأممن في متزل المت ليان قبه ر تلك الايام الثلاثة لمن 
الميران مكثرة النواح واصوات العويل فلايرجعن” الى بوتهن الابعد انقضاء 
هده المدة ٠‏ وهي من العوائد الرددئة لا محدث عنها احمانا من الفساد لغياب 
كل امرأة عن منزلها مدة ثلاثة ايام بليالييا وهي مطلقة المنان فضلاً عما 
يحدث من مثل ذلك بن لخدام واخادمات المتجمعين في ذلك الببت بلا 
مناقش ولا رقيب ٠.‏ وبنتعي المأتم عند غروب اليوم الثالث واذ ذاك يتفرقن. 
فتعودكل امرأة مهن الى منزلها ٠‏ انتغى 
الماوححيت 30 ب كمه 
وج الايرة دم 
من نظر الى الابرة ورأى ماهي عليه من بساطة الصنمة وصغر الحجم 
ورخص القن نوم انها من اسل المصنوعات عملاً واقلبا اقتضاء لاختلاف 


(ده؛) الابرة 


ال م ا سا ا عه أ 
ظ الابدي ولكن من استمرى طر بقّه صنعهأ وجد أنما لا تبلغ مأمهأ <تى عر 
بين.ايدي عدد من الال لقص عن مثة وعشرين عاملا وسن ذكر سان 


ذلك عا بسعة هدا الموضم من التفصيل 

اما اختراع الابرة فلا لم زمنه” بالتحقيق ولكنها بالضرورة وُجدت 
من اول ازمنة المضارة الاان الماذة الى مُتحْدْ منها اختلفت تبماً العصور 
وموضع الصناعة من الاتقان ٠‏ وكانت قدعاً تخذ من شظايا ١‏ المظامتك برى 
ذلك في الآثارالماقة عن الاولين ْم ملت ” نصنم من اللديد الأبدث * 3 
من المديد الذكر اي الفولاذ او الصلى وهوما هي عليه الآن 
وكانت الابرالمءدنية تصتم اول على السندان ضرما بملطرقةها صم 
بعض المسامير اليوم ثم .تم صنعبا بالمبرد والمسن ولم يضطلح على امخاذ الابر 
من الاسلاك الامند عهدٍ قريب اله لا يكون قبل الترن لرابم عشر ٠‏ 
والظاهر انها اول ما صنعت في مديئة نورَميْرعْ من باقاريا وقدكان فيها 
سنة ١/٠‏ عدة معامل لمده الصناعة ومنها انتشرت ف سائر مدن المانما 
وا شرت بعد ذلك شع فشذا في بلاد الماع ( 8385 - 283:5 ) وفرسا 
وانكلترا وغيرهأ 
ويقالان صناعة الابر ؤُجدت في لندرا سنة ١64‏ اوه4ه ١كان‏ يتعاطاها 


ظ رجل” هندي وقيل انه لم يبح لسراها لاحد فلا مات مانت مع فأخذ 
ناا ربل بسمى يديه حي استقات لذ سن 10٠.‏ + وقد 


| عمدوا الى استبدال لمبيد النولاذ حتى كان يه الستعملة في 


ل سس 2 س2 يي يبب د نه 


الضباء (وه؛ ) 


الارضمن المعامل الانكليزبة وهي لا تزال كذ لاك الى أليوم وان زعم بعضهم 
ان الصناعة الالمانية ستتفلف عليها 

والمادّة المستعملة في الابر اليومتخذ غالباً من اسلاك وستفاليا من بلاد 
الماننا وهي تؤخذ بهيئة لفائف مستديرة على شكل حلتة فتحلّ هذه الملتة |] 
وتقوم 9 تقطم حزما طول ابرتين وتجري الصنعة من اوها الى اخرها على 
هذه المَطّم المزدوجة مكو نكل ابرتين متصلتين من ناحية الرأسين اي من 
الحهة التي فها الثمب فلا تفصّلان الاني .١‏ أ ر العمل 

اما كيفة صتعبأ ذاولا بحرر تقويما بان تح الى درحة الجرة ثم كن 
ين اساطين تدور بعضها على بمض فيزول منها كل انحناء ثم يوذ في 
تحديد اطرافها قتحدّد اولاً من الطرف الواحد ثم من الطرف الآخر ولهذا 
. التحديد اله مخصوصة سر بمة العمل يكن ان.تحدّد في اليوم٠ 7٠٠٠٠‏ ابرة» 
وهي مؤلفة من مسن مستديير من السنبافج مقعر الحيط عرض عليه بكرة 
مشأة بالمطاط والى جانبي البكرة مائدة قد عْشَى ساحها بالطاط ايضاً تحمل 
الابرعند متلق السطح وأحد جاني البكرة ةم ثم تدار الكرة فتءرت الائر متها أ 
الواحدة بعد الاخرى ونحتك امسر وهي دابرة على محاورها فتخرج من 
الجانب الآخر تامة التحديد ثم ترد فتحدّد من الطرف الآخر ٠‏ والبكرة 
توضع على امسن وضعاً منحرفاً حيث حك الابرمن احد طرفيها الى مسافة ظ 
در ميل البكرة 

وم م محديد طرقها تعرش للطبع وهو مايق عن شرب اوساطيا 

بقالب بتفلطح بهي امن الاسية سين المتصلين في الموضع لد للثقب وهذا 





(.٠5ة)‏ الائرة 





الطبع م بال ذات عضادتين متيئتين يجري ,ينهما مَل" ضخم' رفم الى 
مسافة . ويؤخذ كل اربع أو كاني بروتصف على قطمةٍ من المعدن و لوصم 
الاك فوقها ثم بنرك الثقل فيهوي بين المضادتين سفلاً ويقع على القالب | 
بشوة شديدة فينطيع اثره في الاير ٠ ٠‏ وبعد ذلك تتمل الى آله الثثقب وهي 
شدمة با لة ضرت السك عنتاً منبا رؤوس حادة عل وفق مواضع الثموب 
ويضغْط بها على الابر فتثئق ٠‏ وقد اخترعوا لهذا العمل اله تنّل الابر وتضعبا 
في اما كنها وتثقبها وكل ذلك تفعله من تلقاء نفسها 

فاذا بم ذلك تجمع هذه الابر ونْظُم في سلكين معدنيين سكل 
واحدٍ منهما فيقب فتكون معذة لصمئعة البراد فيجعلبا في ملزمة مخصوصة ظ 
نحرك بالرجل ويزيل ماحدث فيها من الميود ااي الحروف النائئة بسد الطبع 
ا .الى تن وعد لقاع من ذف كال وتسى وت اديت 


ع امتل َم في المرة ادبي ٠‏ حزمة أي من ٠١‏ 
ملابين الى ١٠١‏ مليون أبرة ٠‏ وي ل الحال توضع الاب باخلاف اي تكون 
رؤوس بعضبا الى جهة اطراف الآخر ونجمل في نحو برميل يدار على حوره 
فيحتك بمضها على بعض الى ان تزول منها كل خشونة ٠‏ وبعد الصمل تقل 
الى برميل آخر يحمل فيه نشارة خشس منخولة ودار فم فيه أيضأ حتى زول 
ما عليبا م ن الاثار الدهمة مة ثمتغر بل ل غربال الصوص انشأعرمن النشارة. 
وهذه الاهمال من الصمّل فا بليهِ تكرر الى عشر مراث إسيأة إل الاير 
الأتمئة الصنع فلا فرغ مها الا عد عاسة أو عشرة ايأم 





الضباء (451) 





وهناك اعمال اخر تكميلية منيا ارتف نظم الابركلبا على اتجام واعد 
فتجمل رؤوسها الى ناحية واطرافها الى اخرى وهذا العمل ل ثم “.أن صف 
الابر على طرف سطح افقي.وتدفع بمسطرة هاو محوها دفعاً رفيا الى <هة 
المارجج وماكانت الرؤوس اثقل من الاطراف فان الابرالتي تكون رؤوسها 
الى الخارجج نسقط بثملبا الى اسفل وتيق الائر التي رؤوسها الى الداخل 
فتؤخة عاد العمل في البواقي الى ان ننظم كلما ٠‏ ومنها ان.تزرق أي 
عرض رؤوسها على المرارة حتى 'ررف فتجنع في حماق مخصوصه رز 
رؤوسها منها وتسلط عليها شعبة لحب غازي والغرض من ذلك ان يكون 
بها أين للنظر 0٠‏ ومنهاالتزليم وهو صقل بواطن ارب اي الثقوب وازالة 
مأ | يكون على جوانبها من اأيود حتى لا تقفطم الميط وهذا يكون بأمرار 
عون دققٍ من الفولاذ في الثمب يدور خرك شديدة أأسرعة فأخذ العامل 
قبضة مم ن الابر يرتبهأ في بده . على شكل مروحة " م بعرضص بتكل واحدة 
منها على الرأس المذّكور من الناحية الواحدة ثم الاخرى ٠‏ فاذا تم" ذلككله” 
لم يق الا ان تجمل الابر في ورق على ترتبها المعلوم وهذا العمل الاخير 
وحده يقتضى كانية عمال ناوبونه” الواحد بعد الاخر 

ومما بلطف اإراده هنأ قول بعضهم في الإرة ملفزة 
سعت ذات سا 0 به ا والله' بشني من اسم 


كسث نها ب امال تسر ولسرص وعادت وهي عارية الجسم 





(457) خبايا الزوايا 





نم8 خانا الزوايا دم 


قل الى حضرات الثرآء دوا من حكتاب وقفنا عليه لبعض اكه 
الدروزلم نهتد الى اسم موه لان الكتاب ناص مرى_اولهر وانما الميرة 
المول دون العائل ٠.‏ لل ٠‏ ولاجرم ان من تمل ماني هذا المنقول من الحم 
الناصعة والزواجر الرائعة وما اشتمل عليه من الامر بالمعروف والنهي عن 
انكر والتزام جانف الله في الزهد والتقوى والعمل للاخرة دون الدنيا على ما 
في هذه الامة المستترة من اللفضل والكمال وما حت تلك الاعبئة الثليظة 
من كرم الثمائل ورقة الخلال قال بعد كلام 
٠٠‏ اما بعد د لني , بشته” البرهان والتمل ومح عل الميان والعقل 
أن لاراحة في الآخرة إن تعجل الراحة في الدنيا ولاحظ للنفوس ف اليم 
لن 1 ؛: رحظ الاجسام في دار الفنا ولاغناء في الأجل رن ك3 , ديه" رغبة 
في العماجل ثن اتعس نفس في الواجبات أعطى” اراحة فيا هات 
فالذي يوجبة المدل ويقغي به العقل حسما برزه مين الثيقمر الواجبه 
والمواج اللازبة أن راع الذم: ومحفظ حق النعمة» ونسلم الامر 
الى صاحبه ونصبرمن الزمازعلى اهواله ونواشه قن صبرعل من الزمان 
ادرك نه عم الجنان ومن ذاق حلاوة الثواب هان عليه المصاب ومن 
لم ترك في الدنيا ما يحب يبلغ في الآخرة الى أرب ومن لم يصبر على 
مايكره لم يشاهد ما يرضيه في المنقب ومن آثثر في الدنيا طلى اماه لم 
َم قْ الآخرة ما ناه .. من امن بألله ل بالعيام بأوامر ه ومرادم 





الضاء (0:) 
ومن اسل لانياخ. اشتغفل حصيل زادم فآ سستكلتم باق مؤمئين 
وبرسله_ مصدقين وبكتبه موقنين وبرحمته واشين فلا يأخد الامى 
على فوات جاه الدنيا المتئرضة 0 عة المفترضة فانظروا 
الى مصارع اهل الزمان من طاب اماه والرئاسة وكثرة الاعوان كين 
سلب عنه" ديئه” ودسأه وهدم من وخسر مسعأه في ولاه" و أخراه 
فان رمتم م الصولة والاستظبار 0 الكامة وانساط اليد بالإقتدار في 
دار لدنيا ودار القرار فبذا مرام ام لايئاله احد من الاخيار حتى ولا 
الاساء الاطبار فالاولى ان تصرفوا المناية الى ما اتتم به مطالببون 
وعنه' م ؤلون وعلى ركه معاقبون وعلى العمل به مثابون.. من استّصٌ 
حمّه' من عدرّه في الماجل فلا حق له عليه في الأجل فا جمل الله 
لمبد جتّين ولاقدّرله راحتين ولا حك ل" بنعيمين فنميم الدنيا ينال 
بالصبر والاحتّال وعذابها بطال على اهل ال.دي والضلال فاستدركوا 
فرصة الفوت وحيدوا عن طريق الموت فلا محنة اشق في هدا الزمان 
من موت امل والمنان ثن مات جسمه' عرّي في دياه ومن مات 
قلبه؛ عي في أ خراه واعلموا ان الدنما ميدان والاجسام خيل والنفوس 
فرسان والسباق هو الى الله شا بلحق بالقوم الامن شر ولايباري 
في حلبة السباق الامن صْمّر ومن صبر مدة قليلة ادرك فرصة طويلة 
فا الانيا مع الآخر الاكالمباء في الفضاء كا قال داود النَ عليه السلام 
ما مكل الدنيا مع الآخرة الا كثل قطرةٍ طارت من سبعة بحر في ماري 
رمل والذي اقعدم عن نبج الطريق الواضح موت اله اقرع _ والكسل 


جلقصة 595 وت 00000010105051“““ث 0غ 


(:4:5) الاستحمام بالضياء 


الفاشح وعدم القبول من الناصسح والتاني عن الذنوب والرخصة في | 

اناع المق لدوب فوافمتم لاهل الاق هي بالطبيعة والاجسام وانتم 
في غاية البعد ء' نهم بالعدول والافبأم فيدا ابت نفوسكم ان نتحد بالعخصر 
لك ارد لعجزها عر:. درك العبادة المنيف لد انثيت فها 

لل الشبوات سهامها وانفذت فها مقادير الزلات احكامها حتى 
2 من ,عالم الكون والفساد. واخرجتها من بوت القصد وامراد 
وجعلتها غرضاً لاسباب البلاء وطردتها من ارم المصين الى شقوة البيداء 
تلسعبأ اراقم الزلات وتفترسها ضراغم الشبوات قد سلبت معارفبا 
بموبقات الاحمال وامحدرت في دَرَك المسوخية الى الا تخفاض والاستفال 
فل جع فيبا الوعظ والتد كار ولم ترتدع بالزجر والتهديد والتخويف من 
حررق النار ول تصدّق بسخط الملٍ الجبار على من عصى اوامره واتبع 
سبيل الاشرار * * *» »# »* 





5 الاستحام بالضياء دم 
سٍِ حضرة الاديب الئاس افندي الغضيان 
سيق الى ذهر: ن المطالع ان للقصود بهذا العنوان استحام بعض 
ا ولا سما مؤلفات الآباء البوعبين التي لم تزل عند اول 
كل شهر ومنتصفه_ ستحم ' في اشعة مجلة « الضياء » لتطبيرها من ادران 
التصحيف والتحريف وازالة ما التصق بهذه الادران مر « الميكروب 
المزوتي» الذي هوه الداء اللبيث» أو لوقابة القراء من « الداء اللبيث » 





الذي هو « « اليكروب المروتي 2 بعينه كا عرقته نا صرياً علة اشرق 
الغراه''. وانما غرضي هنا الكلام على ثيه آخر وهو الأكتشاف المديد 
الذي حدث في عألم الطت. وقد د كرت احدى الجلات الفرلسوية حت 
المنوان المدّكور قالت 
ما زال:اصتحاب الطب الحديث دائى البحث والتنق يسما تشتمل عليه 
الطبيعة من الحواص النافمة في معاللة الامراض» وقد وَفَمَوا في هذه السنين 
الاخيرة الى واسطة فمالة من الملاجج انتشرت انتشارا عظياً في اوربا واطلقوا 
عليها البق فظ نسمى , به وهو م الاستحام الضماء » 
وهذا الاستحام م واسطة جهاز اشبه مزانة مثمئة 4 الزوايا مصفحة 
بتمامها من الداخل بمراك يسكس عنما الضياء من عدد محدود من مسابيح 
91 في درجة البياض “>. يث يكون بين يدي الطبيس واسماتان للعلاجج 
هما في منتعى القوة ونمني بهما امرارة والضياء 
فأما المرارة وهي تكون في هذا اللهاز جافة العايم ويعكن ان ترتفع 
الى ما فوق 0م درجة فانها من الوسائط الى.ودة في كلا الطبين القديم 
والحدرث لان من خاصتها ما هو معلوم ا نتزداد بها قوة التجديد في مواد 
الجسم وتستدعي رد الفعل اللازم ازيادة الاشتعال الداخلي بحيث انه" بواسطة 
العرق الناثىء عنةُ يحصل افراز الفضلات السام ني تجمع في السحة البنية 
وامأ الضماء فبو من الوسائط المستعملة د رثا ف العلاجج اذ قد سين 
من الاختبارات البكتير يولوجية انها اذا وقع ضوء الشمس مباشرة عل جموعٍ 


)١(‏ السنة الخامسة من المشرق صفحة هم 





(1؛) الخار وابئه؛ وحمارم 


5 ن الجرائيم العضوية المرضية بلك هذه اجرائيم يج.اتها في بضم ثوان وفي 
الوقت عينهريبطل فعل السم, الذي تفرزه”. ولماكان الضوء الكهربائ اقرب 
الانوار الى ضوء الشمس امكن ان .توصل باستمزالء على مدد مقدّرة الىنفس | 
النتانج الصادرة عن ضوء الشمهس 1 
خمام الضياء اذن يفيد ني العلاج من وجهين احدها المرارة وبما | 
تعاس جميع اصناف لرّثية ( الروماتزم ) المفصلية والمضلية والنقرس وما جرى 
هذا الجرى ٠‏ والآخر الضياء وبه تعالح جميم العلل الجادية مرن البسط 
اصناف الششرَى الى اخبث انواع القروح 
واذا اجتممت هاتان التوتان كانتا افضل علاج حدق النفع لاسمن 
المفرط نحدث ان التعالح 5 طعر حسمة لبوك لكن بدون ان نثاله' 
ادنى تأثير في اللهاز العصبي ( الدماغ ) او المازالوعاني ( القلب )ىا يع 
كثيرا عن استعمال الادوية الصيدلية ااتي مز للغرض نفسه ولد مع 
ذلك بق دائّاً على نضارته ومرونته ولائتقلص الاتدرياً بمتدارما يذهب 
من المادة الشحمية ٠‏ انتضى 
7-0 الجر وابنه” وحمارة 57م 
من نظم حضرة الادس حيران افندي النحاس 
لو كلا ثور انارت وَجِْ سماعة متنا ول لبلغ 28 
وما الذي استصوّيةُ كل الورَى فأتركملام الناس وافمل ما ترى 
فالمجز عار والنجاح متفره ما تَمُوع الأذن فاسمع خبره 


براه اش 

ولدّه وسارا 
0 8 ع 

ُ- 4 اوها مكل السخاه 


وانما رشيد 


_ 5 
دعأ أامرو 


ى اذا ما صارفوت. الرأس 
فول امرىٍ عليه الى 
وقال حمًا انصفوا فاحسنوا 
فخبل انار من فرط المجل 
اما الججار فاشتيى وعاتيا 
لكن تراءدى الشيخ] بالتغاضي 
واركب ابه وحث الرا<له 
0 القوم في ذاك الصي 

كل والش. بخ المليل 5 
5-7 ف و 6 اللازم 
اولى لك اخسا فترجل عجحلا 
تى اذا لاقته بض النسوه 
شيخ كبير وقليل الطيبة 
قد قت كالهامة فوق المحش 
اق" الغلام لكن لم كد 


الشياء 


(50غ ) 





أن أت السوة هما فاعتبر” 
- للع ممه حمارا 
جحشاً فشا قلما الثالا 
وجملاة يا لها مر حمله 
سأرا به. مثل جهاز العرس 
نظره قبمعه ل استاق 
حرهيا لا حالذي ا 
وانزل امار عنة بالمجل 
اذ كان ستحل الذهاب راكنا 
و بدع جحشه في الاعتراض 
<تى اذا مأ صادقهم قَأذ_له 
وقال َأ لك من ع ب 
هلا احترمت سئة 7 غافل 


يداف دمن خلفك مثل الخادم 


1 انلام والشيخ اعتلى 
قَلنَ له ويلك ما ذي الهسوه 
لاعاف عزرائل هذي الشيبه" 
وخلنك الطفل الصغير عذي 


ث ع م . 3 2 
و زر تمس خطوا ات العدد 


قل الجير قد غدا حلالا 








(58:؛) 
مادا رى الشيخ الذي قد جه 
الس فيه رأفة سيدم 
فهتتف المجار لا حول ولا 
وقال لعيك فدح زيد المفصك .-.' 


5 امب 27 1 


فال كائرا عن الاناب 


ارت ْم لى جحشكم لاله 

روا له 5 من الأفاف 
ومن فروض الاخوةر المحسه" 
انا مان وعدمت" تفسى 
كن نأجرا أو كنا أو اميا 
أو مكثرا أو مقتراً أو عازبا 


- 0 ل م اع 4" و 
اوغير هداال “رد ام لم رد 


اسئلة واجوتها 





حار عاله والميلا 
أ اكتق عظيه وحلدم 
قد حر من أراد ان يرضي الملا 
لملنا محسن” هدسيك المره” 
وعن قليل صادفا مهذارا 
اهو زي ' ابي يا احابي 
وان خوذوا خلةه” الاوحالا 
فالآنَ وافى زمخ ازحكام 
0 لا يسير في الطريق حافي 
قال الفتى وقد اضاع له 
شنما اذا كعبت غير راسي 


أو خادماً أو جاهاة 1 عالا 


أو اهمال أو زاتجا أو 2 اهيا 





سما وا وما 
القاهرة - تطفات قيللا عل حضرتكم بالسؤال عن مشاكل علي 
فى الناء مطالية تي مسجم ا+ زويت المعرود فل, تضنُوا على بايضاحها بها كشف 
غواثي الابهام ومّق حواشي ذلك الظلام بد أني ما زلت ارى في 
هذا الكتاب النازا يصمب عل حلب مُكان المؤلف قصد ان يجمل' جموع 








الضياء (456) 








احاجي” يمتحن بها بصائر الادبآء والدارسين أوكذلك اللاز الذي جمل” 
الشاعر عمّدة للشعراء الى يوم الدين وإذالم اجد بدا من العود الى قرع 
واب فضلكم راجيا اجا بتي على الاسئلة الأنية لازلتم متصدا ريد ولا 
برح ضمي . الساطع هدى للمستفيد 

من ذلك قوله في مأدة (خيد) خستنن: وقد فاتنى ان اذ كره” في المرة 
السالفة ‏ « يقال امرأة خيرَى وخورى اي فُضْلَ » والذي اعهده ان 
افمل التفضيل لا يتصرف الامع آل 8 الاضافة الى معرفة وقد كرره” هنا 
ثلاث مرات بصينة المؤنث مم انه تكرة ها الوجه في جواز ذلك 

وقال 6 57 المادة امنا 2 امير الكريم وقيل اير التخف.ف ىُ 
الجال والميسم والمير بالتشديد في الدين والصلاح » فا معنى هذا الكلام 

وقال في مادة ( س ط ر) « اطرة بالكسر ما سطر به الكتاب » 
وقد وراحمت ترجنه سطر فوحدنه سول فأ ا ل الف الاساطير 5 ظ 
علينا جاء بأحاديث تبه الباطل وفلات على فلان زخرف له الاقاويل 
وعممأ أهم و يذ كر م سطر الكنات ع«( بل ترك 571 سهواًام هرا الممل 

وثي مادة ( ذم ع ١),‏ التمغة ما مخرسح من يافوح المي اول ما بولد «( 
وهو كلام م فم 27 شع وقد عدت غر 2 معى 0 الي «( ق موصعة 
فوجدته؛ يفسرهٌ بالسحاب الذي يعترض اعتراض ابل ٠٠٠‏ فكيف يكون 
الهم ان هده طلاسم لاقل لنا حلب رهدي إبرأعريي 








(47) اسئلة واو بها 

المواب ‏ اماقوله” « يشال امرا 9 كيرف يتروسيك أل لقره 
فالصحيح انكل ذلك « لايقال » لابب الذي ذكرتموةٌ. وعبارة القاموس 
في هذا الموضم « فلانة الميرة من المراتين وهي الميرة والمميرة والليرَى 
والمورى » فأورد كل ذلك بالتعريف ٠‏ ومثلبا عبارة الاسان 

واما وله «وقيل الخير بالتخفيف في الخمال» الى اخر ما اورده” فالذي 
فيكت اللفة ان هذا الفرق في الخيرة بالتاء لاني امير ٠‏ قال في لسان 
العرب « قال الليثُ رجحل كي وأعراة خيرة فاضلة في صلاحها امراك خارة 
في جالها ومسمبا ففرق بين الخيرة والخيرة » ٠‏ اه . والى هذا شير عبارة 
القاموس أن م مراده وعرف اصطلا<ة وقد اوصىه' قِ تاج ألعر وس 
ما لامحتمل الاشكال 

وام قله « المسطرة مأ لطر به الكتاب» فهو من زبادات الأرتفى 
فها استدركه على القاموس مكان عليه وقد ذكر المسسطرة في محلبا ان يذ كر 
سطرٌ ايضاً في له ويضشسرة ما فمل صاحب مميط الحيط الذي تقل عنه' . 
ولكنه' حذفه' لان صاحب ميط الحيط جعله من كلام العامة وهو قد 
اعتاد ان دف الالفاظ المأمية من الكتاب غير انه لما انتجى الى ذ كر 
المسطرة والفمل نفبة مذكو 1 في تفسيرها سى انه' حدفة هناك فأبق 
امبارة كا هي حتى لا يكون صنيعه” في !لموضمين الاتقصير لانه' انكان 
سطر عامياً فكون المسطرة مثله' لا نكليها من مورد واحد وكليا غير 
منةو ل عن العرب فكان يس اما اثياته.ا ا واما حدفع| جمعاً ٠‏ عل ان 


الاظبر عندنأ ان كك اللمظين مولد واشتداقه” من السطر وهو ماخل” يس 


جه 





مس ا و م سما 1 7 اا لبا ا ور رو ا 0000060000 





الشياء ظ (407) 
كا خذ ساثر الالفاظ الموادة 
من ضروب التحريف ومن أذَله على عل الكانب بما يكنب . قال في تاج 
العروس « التَممة محركة ما ” حرك " من بأفوخ ” الصبي”” اول ما يواد » 
فتحرف عليه حك يخرج ولص بالمي » فبكذا فليكن من الَف في 
اللغة والا فلا ٠.٠.٠٠‏ 





الا 90س د لست 


سر س 
5 . 
شوم لويد مس ظرهدا التعوم المة.د لاه .بس الشحربة وى 
1 7 7 
السنة الراعة له مررا م حضيرة الكاتت الالمبى مد افندي مسعود احد 
منشئى جر بده المؤْ يد الغراء وفد وسم فوا أده وزاده انان جما كان عله ف 


وعنه” حَس4ه غر وش مصير به 





الال هي المريدة الادسة الفكاهية المشمورة عادت الى الظور 
في هذه الايام بعناية والتزام حضرة صاحبها الاديب يعقوب افندي اجممال 
صاحب الروايات الشهرية وقد جما ببيثة مجلة تظبر مرتين في الشهر في + 
دفحةٍ متوسطة مكتوبة على عهدها باللئة العامية وقيمة اشتراكها السنوي 
0 عر 2 ظ 
لإ مكحي 





ظ (4079) لكل امرئ ما نوى | 





نان 


ا لكل امرى" ما نوى -- 

كان امهد لويس الرابع عشر ملك فرنسا شريف من نبلاء الفرنسو بين بدعى 
ارمان لوري اختارتة ا محكومة لبعض الوظائف المهمة لما رأت فيه منسعة الروبة وعل 
الهمة وحسن التديير ورغبته في مصا المملكة والامة . ول يكن هذا الشريف في 
الاصل من الاسسن العريقة في النسب ولكنة تقدم على اقرائه بالع والادب ومعو 
المدارك واستقامة الم#لك وفاق سواه في الاقلصاد الساسي وخدمة البلاد والبلاط 
< لدي فلم ينكر ميته احد واشرق نجمةُ متلا لا في افق السعادة ٠‏ وكات ملك 
فرنساأ الانهي اي لويس وملكها بالفمل اي الكردينال مازارين مع تباين مقاصدهما 
واعمالما قد اتفقا.على ان يقدرا ارمان حق قدرو-فادنياهُ من المراتي العالية وجعل 
كل منهما يرقيه الى وظيفة ارفع مما قلده” الآخر فل تمض عليه سنوات عديدة 
حتى صار من ارباب الشورى يعول عليه في معضلات الامور وسن القوانين العامة 
وما زال حظة في تقدم ونجمة يث ارتفاع حتى اقطعة الملك اراضي واسعة وغمره 
الكردينال بغنى” وافر ثم انما عليه بلقب الدوق لوري فصنا له جو المياة واتقطم الى 

ظ تديير وسائل جديدة ينفم بها مملكتة في مقابل ما جاءَه منها من النعم والخيرات 
ورأى الدوق لوري الاضطراب والفساد السائدين في اللوثر فسوّلت له نفسة 
ظ ان يسعى في اصلاح داخلية القصر المككي وظن ان في الام سسهولة ولكنه ما عتم 
ان رأى استهالة ذلك لاستفحال الخلاف بين الملك والكردينال من جهة ومس 
الجهة الاخرئ لكثر ة الشرور والمفاسد والا ثام البيكانت تتفاقم من جدران اللوثر 


ومس سسسب رم سو ب وو 17س ب سس .سس و تت ان الف ا ا د سس ا ا 11970 





)١(‏ معرية عن الاتكليزية بقلم نسيب اقندي المشملاني 





<صماع 


الضياء (47 ) : 





ويسترها عن عيوت الشعب هيبة الماك وخبث مازارين ٠‏ وبعد ان سعى اوري 
جهده في الاى تركه وقد تحقق ان لاخير يرج من تعبه . ثم اخذ تجم سعدم في 
لمبوط لجعل الملك يحتقره” لظنه انه منحزب الكردينال والكردينال يسعى فيكسر 
شوكته زعما منهُ انه يمل الى الملك فدارت على رأس الدوق دوالليب الحل 
والوشائات وعلم انه ان بق على ما هو عليه لا يسلم من تهلكم إيلتى فيها فاعتزلف 
الاعمال وتجنب الخدمة ثم استقال من منصبه وعاد الى املاكم . وجاء عمله هذا 
مرضا ارغائب لويس ومازارين فاكتفيا من بذلك ونسيا في مدة قصيرة انهه كان 
يوجد في المملكة ششخص” يسمى الدوق لوري 
وكان للدوق وري ابئان يدعى اكبرها ألبز واصغرها اوغست فلءا بلغا سنة 
الشباب ورآيا نفسيهما في عر ونعيم بيت امثللها من فتيان الفرنسو بين اهملا:اس 
الك والدرس وانهمكا ممر فاتهما فيالملذات والمسرات . وكانت اشغال والدهها من 
جية وحنو قلبه من جهة اخرئ يصدانه عن الانتباه الى سلوك ولديه فغضالطرف 
عن اعمالما وهو لا يدري انه يري لنفسه بهذا العمل افاعي تنه ش له وتلسم قلبه 
في زمن شيضوخته . وم ير الولدان رادعا للها عن اعمالها فازدادا اننهاسا في الشهوات 
والتجور والتبتك والمقامرة ول ينتبه الدوق للامى الا بعد فوات الفرصة و بعد اك 
يس الغصن وصار لا يمكن تقويه الا بكسرم . وكان ذلك حين استقالتء فوجه 
كل اهتامه (ردع ولديم فلم يفلح وبعد ان ات ذكل الوسائل التي في استطاعتم 
وراها لم تأت نائدة طردها من يتم ومنع عنهما المال الشهري الذي كان قد رتبة 
لنفقاتها وعاد الى املاكه البعيدة يقضي بقية حياته في التندم والاسف على غباوته 
الماضية في عدم الانتباه الى حالة ولدبه قبل ان تورطا في شرورها الى هذا الحد 
ولا اتقطع المرتب الشهري عن الولدينعمدا الى رفاقهما يستدينان منهم اجرَاءً 
قليلة مما انتقا عليهم فقبلها هركلا ء بصدور رحيبة لما يعامون من غنى والدها الدوق 
وم .يظنون انه في نباية الشهر ترد على الولدين المرتبات المفروضة فيرد ان ما اخذاه 
ظ ولكن لما عموا اف الدوق قد طرد ولديه ابتعدوا مم ايضأ عنهما فاصيحا في حالم 





(:47) لكل امرئْ ما نوى 


يرش ا من الشقاء والحاجة وابتداًا يذوقا نكاس امرارة التى ادناها الدهى من 
شفاههما بعدكاس الحلاوة لني متععا بها زم ْ 
وكأن أل ورث عن والدو شم من التعقل لم ينْزْعه طش بتَامه ففكر في 
حالته وماصاراله وادرك ان لاسيل الىاصلاح احوالم الا بالرجوع الى اسه , وطلب 
الصفح والغفران خا الى قصر والدم وطلب مواجهتة / يسمح له بها وبعد ان 5 
وتردد وتوسل على غير جدوى عاد الى باريز حزين النفس مكسور الخاطر يطلب 
لموت ليريحه من شقَائه . ثم ذهب الى بعض النبلآء من اصدقَاء ابيع وطلب الييم 
ان يتوسطوا في امره لدى والده فنعلوا غير ان الدوق الى قبول شفاعة احد يت 
ابنم وقال ان ألبر هو الذي ساءني وجلب على شيخوختي الحزن واليأس وهو الذي 
جر ااه الى حضيض الفساد والذل فلست بقابل توبته لاني لا أعتقد كعدتبا ولو | 
طلب ذلك مني اخو اوغست ل تنمت لاعتقادي ان لا لوم علي ققد قاد اخوه” , 
الى ما فعل أما ألبر فلا يطمعن” في رضاي فلن يحصل عليه ما دمت في صحة عقلى 
لضت ف يكن بي شي من كل ذلك وكان قد حسس نفسة فر يد 
في العالم لا يعوّل على احد لجعل مقره الخانات ودأية المبسر والمسكر ظ 
وكان ألبر بقف بعض الاحان في ازقة باريز دعض > امابة ين على حاته 
السابقة فتصور نفسة مهانا مرذولا مطرودً! من بدت أمه شتهيان شتات بفضلات 
الطعام التي يرميها خدم قصرم مكان كلا طرأت على مخيلته هذه الافكار يشعر بفقد 
صوابه ولا يجد له" راحة الا بالانتهار وكثيرًا ما كان يقف على شاطي* السين ويهم” ان 
لقي نفسة في تيار ثم يعود فيقول لنفسم لا اليب ان أكل آاني بهذه الغا 
وشن اشد رداءة من البداءة فلا بد من اصلاح امري وإني وانكنت قد استو 
حرمان نفضي من ثروة لي فلست براض ان احرم نضي من بكتم قبل موت" 
ويدنا كان ألبر سائرًا في احد الايام في احد شوارع بأريز وحد نفسة امام 
معمل صابون فوقف حائرا م صاحب المعمل فسألة عر: ‏ شأنه , فقال الى قير 
يا مولاي ولا تطبعني نفسى على الاستعطاء ولي قوة كافية للشغل اذا وجدتة فل 











الضساء (:516 ( 





لك ان تقبلني في عداد العملة الذين يعملون تحت ادارتك . ورأى المدير في لحجة 
ألبر ما حرتك شفقتهُ عله فادخله الى محلم وعين له شغلا كاقي العملة فا صدق 
ان جلس الى وظيفته حتى ابتدأ هزم نشط وكانت دموعة لا تفارق مقلده عند 
تذكم احواله وما وصل اليه ٠‏ ثم شف العمل عن التتكر فاعتاده” شين فشي وعم 
عزمه على الابتداء بحا جديدة يسعى يك ميدانها فاما ان يوز ما في نفسه او 
]| يوت وهو في ذلك الجهاد .ورأى مدير حسن ساوكه وكأن عاملاً فيا جمل في 
قله حا للف وشفقة عليه لعل يزيد اجرتة ثم عرض عليه أن يستودع له عندة 
ما جمع من الدراهم ويدخلها يه العمل ويعطيه ما يصيبها من الار.باح ققبل ألبر 
شاكدًا وساعده القدر فالحذت احوالة في التحسن وحالته في النجاح 
واجتبد ألبر في ابلاغ والدم تحسنحالته ولم يكن الباعث له على ذلك الطمع 
في الاستيلاء على الثروة والججاه ولكنه كان يشعر بإفتقار شديد الى بركة والدم 
ورضاه عنة قبل موته . اما الدوو كان لابالي يبا يسمعة عن ألبر بل جعل يتوقم 
توبة اوغست صغيرم لان كات.قد وقف حبة عليه ول يضمر لالبر الا الكراهة 
والبنض وكان سلغة ق في كل م اخبارٌ عن اعمال اوغست وشرورم فيسكب دموعا 
عنة وطالب الى الله أن بر اله تامأ 
ول يعد الدوق مم | لثثيء في العام فانقطم في قصرم وقد حنى ظهره” الكبر 
وسضت شعره الشيخوخة لبس ننفسه في غرفته ولا انس له سوى خادم امين 
كان قد رياه وحعله” خا دمأ ورشيكا وامينا على اعمالم واسرارم . وكان هذا الخادم 
| يرى اتقلاب ألبر وتوبته وسقوط اوغست وخسارت” فال الى البر سرًا ولكنه 
يكن يجسر ان يجهر بذلك لثلا يقد مودة مولاه” ومكانه مر مته فصبر على 
تلك الخالة وكا ن كلما سمحت له الحال بلغ البر عن حالة والدم و يليه على مصابه 
ولا حسنت احوال البر ورأى ان ذلك لا يفيد في استرضاء والدم جعل هم" 
مساعدة الفقراء والباشسين وكان من حين الى اخر يستدعي اخاه” ويجتبد في اصلاحه 
فيسمعهدأ مواعظه' وارشاداته بلكل عته مبلغا منالمال ثم يعود الى شر مما كان 
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ومرض الدوق مرضأ شديد! فاستدعى خادمة نطس الاطاء وبذل وسعه في 
استما لكل ما يمكن عمله” للمحافظة على صحة مولاء” ولكنهث كات قد نقذ القضاء 
واصبح الدوق تحت خطر الموت فأعلمه الاطباء بذلك وتركوا منهم واحد"! يزوره” 
من حين الى آآخر عملا بارادته ٠‏ و بلغ الخبر البر فاجتيد اذ ذاك ان يور والده' 
فانم الاب بصلابة قلب صخرية ورفض مواجهتة قطعيًا ولكنه كان اذا اشتدت 
عليه حجى المرض ينادي باسم اوغست ويتنى عودته اليه ثم امى خادمه ان يرسل 
يستدعيه . اما اوغست فل مهمه" الا وكان أكثر اوقاته في مجامم القهار او حانات 
المسكر فل يحفل بطلب والدم ول يهمة شي من امرم ٠‏ وصادف اوغست في بعض 
المحلات التىكان يتردد عليها فتاة سلبت لبه فاحبها حا مفرطً وطلي اليا الاقتران 
فقالت ل الفتاة انها مخطوبة لفتى" من اسرتها فلا سبيل ها الى اجابة طلبه . فثار | 
عامل الفيظ في صدز اوغست ولمأكان قد تربى ولم ير في حياته من يمسك شكيمة 
افكارم او يانعه عن باوغ مشتبياته سمم على الحصول على التاة باية طريقة تمكنه. 
وتعرف بد ترددم إيام) الى الخانة يخطلمبا و عض عليه وقت” طويل حتى صادقه 
قمارا لمان ويس أن معأ . وفي ذات يوم اشتد سكر اوغست ققال له" لقد رأيت 
خطيبتك يا صاح وقد احببتها جدً! واود الاقتران بها فبل امح لي مها . فقال 
وكيف ذلك وهل سمعت باحدر قبلك طلب مثل هذا الطاب . ثم اخذ الاثثان في 
الحاورة والجادلة فاتئقا اخيرًا ان بلعبا معا وان الغالى منهما يكون الاحق بالفتاة . 
فطلبا ادوات اللعب وخخرً! جديدة وجلسا وقد ايقن اوغست بنوز لا بعل من 
مهارته في المبسر وقد انفق فيه حباته” باسرها غير ان سكرم” الشديد في تلك الليلة . 
اقده راد غخسر مانا من امال وزادت الخسارة فى حناته / بعد لمكن من 
اللمبىواقن بعد خسارة ماله انه قد خسر الفتاة فرمى الاوراق من بده ثم استل 
من منطقته حنجرًا وطعن النْتى في صدره فسقط الى الارض يتشحط يدمه 

ورأى صاحب المانة ما حصل فوثي الى نافذة المنزل واستدعى الشحنة خا 
احدهم وضبط الواقعة ثم اقتاد اوغست الى السيجن . وظهر بعد ذلك ان جرح التق 
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غير ذي خطر فاخذوه الى المستشى وجعاوا ينتظرون تعافيه واقامة الدعوى على : 
اوغست ليتال ما يفرضه عليه القانون 
وبلغ الخبر ألبر فاسودت الدنيا في عينيه ولم يطق ان .يرى اخاه' في مجر: ‏ 
الجرمين وعل ايضأ ان اقل جزاء ينال على هذا العمل اذا لم يمت الجروح ثلاث 
سنوات في الاعمال الشاقة ثم قكر انه اذا بلغ الخبر والده' فلا شك انه يعجل وفاته' 
فهوت حزينا مكسور ااقلب . وكانت شريعة البلاد لذلك العبد في ابدي النبلاء 
وكانوا اذا:اجرم احدهم لا يحملونه” العقاب كيقية اناس هذا اذاكان من ذو 
الالقاب والا عاماوة' كاحقر الشمب وسمجنوه مع افظم المجرمين . وللحال خطر لأ لبر 
ان يسعى جهده في اقناع والدم ان ينح لقبه لاوغست فاذا فل يخلص اخاه” من 
الذل والعار فلم ير 2 مر السعي لمقابلة اببه وتوجه الى القصر . ولا دخل غرفة 
الاستقبالجاءه” الخادم فاطلعهه ألبر على سبب مجيئه فشق الامر على الخادم جدً! وقال 
ان دخولك على مولاي من المتحيل لانة لا يرضى به وقد قال لي الطبيب اليوم 
ان صار على دقائقه الاخيرة فاقل اضطراب او عارضٍ خاي يحصل له' يطو ء النور 
الباقي في سراج حياته. فال البركنت اود ان افدية بدي ولكن هذا حك لامرد 
له واظن ان وفات: ايضا تفيد في خلاص اخ اوغست اذاكان قد جعلله الوارث 
اقبو فل كتب الى وصاته الاخيرة وهل تدري شبن منها . قال الخادم اعلم انها . 
كتب وصاتين اودعها في ظرفين مختومين على مائدة بالقرب من سريرم ولأ 
عام بدنو اجلم امرني ان ابق نارًا بالقرب منه وقال لي.اننى قبل مقارقتي الشعور 
سأطرح احدى الوصيتين في النار التي اتركها يحب ان يعمل بها وتنم رغبتي 
تتضاها . فتكر ألبر لما ثم نظر الى الخادم وقال له' وكف حالة والدي الآرن . 
قال اصبح في غاية الضعف وقد فقد بصره' وشيئا من ممععه . قال البر اذهب وقل 
له ان ابنك اوغست جاء وهو يطلى قا بلتك ليتوب اليك وينال رضاك . فوقف 
الخادم متردداكاليهوت وقبل ان يجيب الل عليه البر بالامتثال خشية ان يفوتهيا 
الوقت فدهب الخادم وهو لا يدري ما مي غاية البر وماذا يريد ان يفعل 
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ولا ابلخ الخادم الدوق ان ابنهة اوغست جاء ويطلب مقابلته” ترقرقت الدموع 
في ماقيه وقال بصوت متبدج وافرحتاه انني الآن اموت مسسرورً! فاععضرم' الي' 
في الحال لاني اشعر بدنو اجلي . فعاد الخادم الى البر واخبره” ما حصل فتجار البر 
وقال لتحادم تعال" معي يا هذا ولكن اياك ان يظبر منك ما يجعل والدي يعرف انني 
البررولست اوغست . ثم مشى الاثنان ولما دخلا الغرفة ورأى البر والده” بعد تلك 
المدة الطويلة ملق" على سرير موتووقد كل" .بصره” وخارت قواء” واصبح كالطفل م 
يالك نفسه من ذرف الدموع ثم جاء خا لدى السرير واخذ بد والدم وجعليقبلها 
وب . وشعر الدوق بذلك ققال بصوت ضعيف أهذا انث يا حبيى اوغست 
تقد طلما استدعيتك للأتي اللي فاباركك واتزود من مراك ولكن قلب اخاك القاسي 
منعني من هذه النعمة فالحد لله على مجبتك واو اتبتني متأخرًا .ثم توقف هنيبة وقال 
م اعد استطيع مماع كلامك يا ولدي لخد بدي بيدك واذا سأأتك فأجبني بضغطبا 
عر علامة النفي ومرتين علامة الاثبات . انني اعل ان الذي اوصلك الىحالة الشقاء 
التي كنت فيها هو اخوك الخبيث البر ولكن قل لي المق هل تبت الى الله الآن 
وهل نبذت سلوكك الماضي وصممت على ان تعيش كا يليق ممقامك الآن . فضغط 
البر على يد والدم علامة الايجاب . فتبسم الشيخ وقال انني يا ولدي الحبيب قد 
كتبرت وصيتى واوصيت بلهبي واملاي وتروتي بأسرها لك ولام تأت الي وخفت 
انلك لا تأتى على الاطلاق كتبت صورة الوصية باسم اخيك البر لانني مع بنضي 
له رأيتة احق من الحكومة بالاستيلاء على مال اببه . وقد وضعت الوصيتين امامي 
حتى اذا عدت انت” طرحت وصية اخيك في الثار أو عاد هو اعدمت وصيتك 
وايقنت انك لست بعائد . اما الآن وقد تم سروري برجوعك فسأحرق ما كتبت 
لاخيك وتصبح انت وارثي الوحيد وحامل اسمي وصاحب املاكى واذا شئت ان 
تعطي اخاك شيئا فانت وما تختار . ثم مد الذوق بده الضعيفة الى المائدة التي امامة 


واخذ واحد! من الظرفين الحتومين وطرحة في النار فالتهمته . وكان الخادم قد 


بلغ نه التأثر وعزم ان يقول للدوق ان اوغست لا يزال شاردً! مقردً! وان ولد 








الضياء (ةا؛ ) 


التائب الا امامة هو البر لمنحة بركته ووصيت وككر. البر نظر اله نظرة أ 

زع اسك 

ثم قال الدوق تعال با ولدي لتباركك نسي وظم البر الى صدرهققبله وقال | 

له لمنحك الله بركته فلا تعود الى طريقك السابق وليعطك حكمة لتتبع الطريق | 

لما ونبي 3ك ونان ولتمطر السمآء عليك بركاتها فت بد غناك اضعاف ماتركت | 

لك . اما اخوك البر فلا العنه في ساعة موت الاخيرة فانه ابني ول كان قد كدكر 

ْ مدنو حياتي: وخخص عيشي فهو ينيك إينا وكنل قصاصا انني ل اره و | وم اصم دذي 

سكنت حركة الحنة وتلكيا الموث واأبر والخادم واقمان بسكوت 8 

تأم قال الخادم وبلاه 1 با مولاي وقد ححصت نفسك ومصلحة حاتك بذون شحه 4 ولو 

ظ تركت والدك يعرف من انت وبتحقق عدم رجوع اوغست لكنت نلت انت الوصة 

وقدرت ان تنتقع وتنقم مها اما الآ ن فقد قذي الامى واذ لا امل في ارتداد اخيك 

عن طرقه فلسوف ببدد هذه الاروة 2 إيامر قليلة ومهدم مستهبل حاته وحماتك 
ويحق الجد الذي قذى والدك حاته تي تأسيسه 

فال البر اسكت با هذا فان الله لا يعدمنى وسيلة اعدش بها . اما نضحية نفسى 

لخير اخ فلا يوجد سواها واسطة لتخليصه من عذاب الجن وانتقام المحكومة . 

اجل اننى احرن على هذه الثروة التى سيبددها يجيلو اذ لا امل في اصلاحه ولكن 

سروري يكون اعظم من مساءتي حيئا اقثل انني خاصته من العار والضيق ٠‏ فب 

الآن نبعث اليه مهذا الكتاب لذي لا يمل مغمونه” وتعرف الحكومة ان اخ قد 

صار دوقًا حتى تطلقه من سجنه باكرام واعتبار وتعيده” الى املاك ابه . ولما قال | 

| هذا نظ الى الظرف الذيكان يده ثم صاح صيعة الدهش وقال ماذا ارى ان أ 

ؤ 

ظ 

ؤ 

0 

ظ 


ااا سس ل بيب ل لاي يس حمسيس م لبه د مهد 





هدا الظأرف معنون ياسمى فا المعنى اترى ولأدال فض حعه” وهدم الخادم ليرى 
| فوجدا ان الوصية باسم البر وكان الدوق قد رن الى النار الوصة المكتو بة اسم 
أوقبست وهو رظنها وصه البر . قال البروا اسفاه قد غلط والدي في اعام قصدم 





(6:) لكل امرئٌ ما نوى 
' فكيف العمل . ققال الخادم ضاحكا مسرورًا بل هكذا شاء الله ان ينال صاحب 
الحق حقهة لحنظ اسمابيك ويجدم العظيم فلا تجحد نعمة الله واقبلها بشكر وتصرف- 
يحزم م يلبق برجل عاقل نظيرك 

ثم اننى البر فوق النار عله يرى شيئًا باقبا من وصية ابه لاخيه ولكندة لم يد 
فيها سوى رماد الورق الذي جعلته النار هباء فأن انين اليأس وقال هي مشيئة الله 
شن يعارضها 

وشاع خبر وفاة الدوق فاقهت له حفلة ومأتم عظيم الاببة وذافن في مدافن 
العظماء واعترفت الكومة بالدوق البر وارث اببه . وكان اول ما سعى فيه الير اناذ 
ايع من الووطة التي سقط فيبا في يذخر وسعا ولا سعياً ين الاسترحام والتوسل 
و بذل الاموالحتى تكن اخيرًا من الحصول على امر العفو موقم عليه بامضاء الماك 
وما صدق ان حصل عليه حتى امتطى جواده” وسار ينبب الارض قاصدا الباستيل 
وهو السجر: المشهور لذلك العبد . وما بلغه قابل حاكةة واطلعه على امر المملك 
ذاخذه: الما 1 وسارا بنصحيهما سجان وحداد لطع قيود اوغست وكانا يطوفان في 
دهاليز الباستيل وسرادسه ولا يصدق البر ان يصل الى اخه للبشره بالعفو و برجعه 
اليه . فلما بلغوا الغرفة ونتحها السجان وانار مصباحا دخاوا ولكن الدهر قضى ان لا 
ينال البر بغيته في خلاص اخيه فوجدوا اوغست ممددً! يه ارض الغرفة جثة 
هامدة مزق العنق سابحا في بحر من الدم . فانه كان قد ينس من الحياة وعلم ان 
من يدخل الباستيل لا يعود من حيًا فمكن من اخمّاء صحن الطعام حتى اذا خلا 
بنفسه كسر الصحن وجعل عره؛ على عنقه ففتح شرايين” ونزف دمهٌ حتى مات ٠‏ 
ول يكن البر يننظر هذه النتيجة الحزنة فاغمي عليه لشدة التأثر وما ملك روعه” وافاق 
استصحب جثة اخيه فدفنها يجانب والدم ثم عاد الى املاكم .يصرف بقية الحياة 
مترحجأ على المائتين ويراجع الدرس الذي كلف حفظه موت والدم واخيم 


جه لجسب 





